
يــة ابــن خلــدون عــن الضرائــب.. المبــدأ نظر
الذي تأثر به زعماء عالميون

, مايو  | كتبه أحمد فوزي سالم

في عالمنــا المعــاصر، تختــار الكثــير مــن الحكومــات وخاصــة العربيــة منهــا رفــع الضرائــب علــى المــواطنين
ـــون الاقـــتراض والإنفـــاق الضخـــم دون مـــوارد ـــد دي والمســـتثمرين علـــى حـــد ســـواء، وذلـــك لتسدي
حقيقية وإنتاج محلي قادر على تسديد هذه الفواتير المتراكمة، بما يثقل الأجيال المقبلة بالدين العام
الكبير، ولكن رغم عدم صلاحية هذه النظرية في تحفيز الأفراد على المبادرة الفردية واقتحام السوق
بدلا من انتظار الوظائف ما ينعكس على تعاظم الركود، إلا أن الكثير من الاقتصاديين العرب لديهم

ولع بتشديد الضرائب على المواطنين.

يحدث ذلك في الوقت الذي كان العالم الإسلامي والفيلسوف التاريخي “ابن خلدون” يضرب هذه
النظرية في مقتل منذ القرن الرابع عشر الميلادي، ويرفضها كلية رغم الفارق الزمني الكبير والتباين في

أدوات المعرفة وندرة التجارب البشرية بين الماضي والحاضر.
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من هو ابن خلدون ؟
عبـد الرحمـن بـن محمد بـن خلـدون هـو المـؤ والفيلسـوف الإسلامـي العـربي، ورجـل الدولـة مـن الطـراز
الرفيــع، الــذي عــاش بين أعــوام - م، ولــد في تــونس. اســتقرت عــائلته في إشبيليــة بعــد
يــة، وكــان ابــن خلــدون الفتــح الإسلامــي لإســبانيا الــتي كــانت تــزدهر فيهــا الحيــاة السياســية والفكر
واسع الثقافــة، ومصــنفاته كــانت ولازالــت مــن أهــم مصــادر الفكــر العــالمي مثــل العــبر، وديــوان المبتــدأ
والخبر في معرفة أيام العرب، والعجم والبربر، وتاريخ ومقدمة ابن خلدون، كما يعد الرمز التاريخي

والعلامة الأصلية التي تعبر عن المكون الثقافي لأسبانيا المسلمة.

درس ابـن خلـدون العلـوم الدينيـة التقليديـة وتخـ مـن جامعـة الزيتونـة، وتنقـل بين مختلـف مـدن
شمــال أفريقيــا، وخاصــة بســكرة وغرناطــة وبجايــة وتلمســان، وبعــد ذلــك اســتقر في مصر، واســتقبله
أهلها وسلطانها أنذاك الظاهر برقوق بحفاوة بالغة، وتولى قضاء المالكية، وعاش في مصر وهو يرتقى
على رأس العلوم والمعارف والقضاء لما يقرب من ربع قرن وحتى وفاته عن عمر بلغ ستة وسبعين

عامًا، ودفن بالقرب من باب النصر شمال القاهرة.

يـة سوسـيولوجية عامـة للتـاريخ، وأصـبح مـن خلالهـا واحـد مـن أهـم المفكريـن ابتكـر ابـن خلـدون نظر
الأصــليين للعصــور الوســطى، وبجــانب تفــرده الفكــري كــان رجــل دولــة مخــضرم، ولكنــه غــادر الحيــاة
السياسية وحاول الابتعاد عنها بعد تعرضه للكثير من الدسائس، وربما هذا ما جعله يدخل في عزلة
تامـة لأكـثر مـن  سـنوات لكتابـة تـاريخ المغـرب العـربي المعـاصر وبالفعـل أنجـز ذلـك، لكـن علمـه الواسـع

يزميته أثارا ضده المؤامرات من جديد، وكان ذلك من أهم دوافع هجرته إلى مصر . وكار

يــة عــاش ابــن خلــدون العقــدين الأخيريــن مــن حيــاته في القــاهرة وكــانت أنــذاك عاصــمة الإمبراطور
المملوكيـة، وهنـاك قـدره السلاطين وعامـة النـاس حـق قـدره، فتـم تعيينـه سـت مـرات رئيسًـا لقضـاة
المالكية، وهذه الأجواء وفرت لمؤلفاته وخاصة كتابه ” المقدمة” شهرة عالمية، ولا سيما أن الرجل يط

أقدم نظرية عامة في طبيعة الحضارة وشروط تطورها، وقصدها كأداة لفهم التاريخ وكتابته.

كشف ابن خلدون في “مقدمته” كيفيات حسم الصراع الدائم بين البدو البدائيين والمجتمع الحضري
يـات الأساسـية للحيـاة وتطـور يـات تقسـيم العمـل النـاتج عـن التعـاون والضرور المتقـدم، وأسـس لنظر
العلوم، وأوضح أسباب تفكك الدول، بسبب اضطهاد المفكرين الداعمين للحضارة، مقابل اصطفاء

المجموعات الأقل تحضراً التي تملك شعورًا ملوثًا تجاه التضامن الإنساني على حد تعبيره.

وكما أنه مؤسس علم الاجتماع، ويعتبره علماء الأنثروبولوجيا في العالم “سلفهم الفكري” الذي أنتج
أيضًــا فلســفات عظيمــة في  الموســيقى والأدب البربــري، والتربيــة والاقتصــاد والغمــوض، كمــا يعتبرونــه

الدليل الموسوعي لجميع المعارف منذ القرن الرابع عشر وحتى الآن.
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ابن خلدون والضرائب.. ماذا يقوله فيها؟
الضريبة هي الطريقة المفضلة للكثير من الحكومات للحصول على إيرادات للإنفاق، لكن المشكلة تبرز
عنـدما تكـون هنـاك اختلافـات في الـرأي حـول معـدل الضريبـة. حيـث يجـادل الكثـير مـن الاقتصـاديون
وخاصة الليبرالين منهم، بأن الحصول على عائدات ضريبية أعلى، يتطلب في المقابل خفض معدل

الضريبة، وهي أسس اقتصادية يمتد جدورها إلى ابن خلدون، التي ذكرها في كتابة المقدمة.

الضرائب المرتفعة ستجعل الناس ينتشرون في كل مكان بحثًا عن القوت،
وسيهربون إلى أماكن خا الولاية القضائية لحكومتهم

يـة ابـن خلـدون للضرائـب، هـي واحـدة مـن أهـم مساهمـاته في الفكـر الاقتصـادي العـالمي، وربـط ونظر
فيها الفيلسوف الكبير بين آليات فرض الضرائب والإنفاق الحكومي، وكان من أول الأباء المؤسسين
يــة، ومــن المؤيــدين لهــا بشــدة ليــس فقــط كفيلســوف وعــالم، بــل ورجــل دولــة أيضــا تــولى لهــذه النظر
المسئولية وعرفه نقاط ضعف كل قرار يمكن اتخاذه لزيادة موارد الدولة، ولهذا أوصى بضرورة خفض

معدل الضريبة حتى لا تُقتل حافز العمل، ومن يدفعها من الناس، سيفعل ذلك عن طيب خاطر.

كــبر في حــال خفضهــا، ولهــذا كــان يــدافع بشــدة عــن يؤكــد ابــن خلــدون أن الضرائــب تحقــق عائــدات أ
سـياسة الحكمـة في إنفـاق المـال العـام، لأن رفـع معـدلات الضرائـب لتعـويض الخسـائر والعجـر، يرهـق
لناس ويساهم في انكماش النشاط الاقتصادي، وبالتالي تعتمد أسس نظريته على ترشيد النفقات

الحكومية لأن العبث بها في رأيه هو الذي يوفر المبررات الواهية لفرض المزيد من الضرائب .

يطالب ابن خلدون الحكومة بالصدق مع الناس، فالهجمات على ممتلكات الأشخاص تدمر الحافز
لاكتســــاب الممتلكــــات أصلا، مــــا يرســــخ ثقافــــة الاتكال والكســــل بين المــــواطنين، فــــإذا كان حيــــازة
يــد مــن الممتلكــات، الممتلكات مصيرهــا النهــائي في يــد الحكومــة، ســيختفي الــدافع تمامًــا لاكتســاب المز

والتوقف عند ما تحدده السلطة من نسب تصاعديه على الثروة.

يرفض ابن خلدون انتهاك حقوق الملكية، ويرفض أي شكل للضرائب يمكنها تدمير الحافز، واللجوء
في المقابل إلى نشاط  طفيف، فالحضارة والرفاهية والازدهار التجاري يعتمد على الإنتاجية، وجهود
النــاس في جميــع الاتجاهــات، ويوضــح العــالم العــربي أن التوقــف عــن المكســب خوفًــا مــن الإجــراءات

المشددة على الربح يؤدي بالتبعية إلىى تراجع دوران الحضارة.

الغريــب أن ابــن خلــدون ــــ ابــن القــرن الرابــع ــــ الــذي لم يقــرأ عــن الحداثــة ولم يتعلــم مــن أدبياتهــا، كــان
يًا، حيث قدم تصورات عن كيفية هروب رجال الأعمال الآن برؤوس أموالهم من يسبقها زمنيًا وفكر
بلـدانهم الأم، إلى بلـدان أجنبيـة تـوفر لهـم حـوافز أعلـى وضرائـب أقـل، وقـال في مقـدمته أن الضرائـب
المرتفعة ستجعل الناس ينتشرون في كل مكان بحثًا عن القوت، وسيهربون إلى أماكن خا الولاية
القضائية لحكومتهم، بما يف الأوطان من رجالها الأقوياء وتقبع المدن في حالة خراب، ما ينعكس في
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النهاية على تفكك السلالة الحاكمة وإنهاء صلاحية الحاكم، فقراراتهم وانعكاساتها تحدد بقاءهم أو
إندثارهم.

العلم الحديث ينتصر لـ «ابن خلدون»
ما يجعلك في حالة فخر بهذا التاريخ العظيم، الذي كان ينتصر للعقل والتقدمية وكان يسبق العالم في
إعمال الفكر والضمير الحر والحداثة، ويضع أولويات الحضارة قبل أي شيء آخر، أنها نفس المرتكزات
الــتي يحياهــا العــالم المتقــدم الآن، ولهــذا فــالمنطق الخلــدوني في الضرائــب تنصــفه الكثــير مــن الأبحــاث
الحديثـة ومنهـا دراسـة أعـدها المكتـب الـوطني للبحـوث الاقتصاديـة، وهـو مركـز أبحـاث أمريـكي قـديم
يـادة وموثـوق بـه، وخلصـت إلى أن التغيـيرات الضريبيـة لهـا آثـار كـبيرة جـدًا علـى أي مجتمـع، ففـرض ز
. % إلى  من الناتج المحلي الإجمالي، تخفض الناتج الحقيقي على الفور بنحو % ضريبية بنسبة

تنصف الدراسات الأمريكية رؤية ابن خلدون عن الآثار السيئة للضرائب، فصحيح أنها مهمة لتمويل
الأنشطة الحكومية، ولكنها في المقابل تؤدي إلى توزيع منحرف للدخل القومي، بسبب الآثار السلبية
المحتملة لرفع الضرائب واحتمال حدوث ردة فعل سياسية، وإثقال كاهل الفقراء، كما تدفع أصحاب
المشـــاريع الصـــغيرة للخـــروج مـــن العمـــل، فيتعمـــق الركـــود وترتفـــع درجـــة حـــرارة الصراع الســـياسي

والاجتماعي في البلدان التي تسعى لتحميل شعوبها المزيد والمزيد من الضرائب.

كــثر الذيــن أنصــفوا ابــن خلــدون بالإســم في البلــدان الغربيــة، هــو الرئيــس الأمريــكي يمكــن القــول أن أ
يغــان، الــذي فــاز في انتخابــات عــام ، وتبــنى ســياسة صارمــة مناهضــة للضرائــب، وكــان رونالــد ر
يشير إلى ابن خلدون بالإسم، ويؤكد أنه تعلم منه الكثير، بل وكان يعتبره صاحبة السلطة الأصلية
التي كشف علل الضرائب المرتفعة، ما يقلل من قدرة رجال الأعمال في عصورنا الحالية على الإنتاج،
الأمر الذي يخلق مشاعر سيئة ويوفر مناخ من عدم الثقة بين الجميع، وعلى درب ريغان في أمريكا

يسير الآن دونالد ترامب الذي يدافع أيضًا عن التخفيضات الضريبية .

ولا يتوقف الأمر على المدرسة الأمريكية فقط، بل يستشهد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا
بابن خلدون، وكان يقتبس من حكمه ونظريته الكثير خلال حملاته الانتخابية، والمقابلات التي شارك
فيهـا، وتحـدث عـن مشروعـه الاقتصـادي الـذي يـدعم خفـض الضرائـب، ولم يتخـل جونسـون عـن ابـن
خلدون عندما أصبح رئيسًا للوزراء، وظهر اسم الفيلسوف الإسلامي الكبير، خلال مقابلاته اللاحقة

التي شهدت استفسارات عدة عن طريقته لإدارة الضرائب.

لم يكن ابن خلدون شعبويًا بالطبع مثل ترامب وجونسون، ولكنه كان يدمج بين التدين والإنسانية
والعقلانية والانتصار لكل أسباب الحضارة، للإبقاء عليها في ديار المسلمين، فالمجتمع الضعيف لا ينتج
ولا يبـدع ولا يعـرف للرفاهيـة بـاب، وربمـا عنـدما تركنـا هـذه الأسـباب خلفنـا وأصـبحنا في ذيـل الأمـم،
وتفرغنا لرجم الحداثة بكل النقائص، بدلاً من المشاركة فيها والبناء عليها وصناعة بصمتنا الشخصية
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فيها، كما كان أسلافنا في العصر الذهبي للحضارة الإسلامية.
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